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خلاصة—هذا البحث يبحث في وجه الشبه باعتبار ذكره وحذفه, وباعتبار ظهوره وخفائه.
الكلمات الافتتاحية: الحذف، المفصل.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على وجه الشبه باعتبار ذكره وحذفه, وباعتبار ظهوره وخفائه.

II. موضوع المقالة 
أ- وجه الشبه باعتبار ذكره وحذفه:

هو نوعان؛ (مجمل) وهو ما حذف منه وجه الشبه، و(مفصل) وهو ما ذكر فيه وجه الشبه, ووجه الشبه المحذوف قد يكون واضحًا يدركه العامة والخاصة كقولنا: (وجه كالبدر) و(شعر كالليل), وقد يكون دقيقًا خفيًّا يحتاج في إدراكه إلى فكر وتأمل, وعندئذٍ يجب أن يذكر في العبارة ما يومئ إليه ويدل عليه، كأن يوصف المشبه به بصفة فهم منها هذا الوجه المحذوف كقول كعب الأشقري في وصف بني المهلب للحجاج, لما سأله عنهم: (هم كالحلقة المفرغة, لا يدرى أين طرفاها)، فهذا الوصف أومأ إلى وجه الشبه ودل على أنه التناسب الكلي الخالي من التفاوت، ولا شك أن الانتقال من تناسب أجزاء الحلقة إلى تناسبهم في الشرف غاية في الدقة؛ لأن العامة يتبادر إلى ذهنهم تناسبهم في الصورة والشكل, ولا يدرك التناسب الكلي إلا الخاصة.

ويشمل التشبيه المفصل ما كان المذكور فيه هو نفس الوجه, كما في قول أبي بكر الخالدي:

يا شبيه البدر حسنا * وضياء ومنالا

وشبيه الغصن لينا * وقواما واعتدالا

أنت مثل الورد لونا * ونسيما وبلالا

كما يشمل ما كان المذكور وصفًا يستلزم وجه الشبه, كقولنا: (كلام كالعسل في الحلاوة), فليست الحلاوة هي وجه الشبه الحقيقي, ولكن وجه الشبه هو (ميل النفس وشعورها باللذة), وهو لازم من لوازم الوجه المذكور (الحلاوة)، فاستغنى بذكر الملزوم عن اللازم مجازًا.

ب- وجه الشبه باعتبار ظهوره وخفائه:
وهنا ينقسم وجه الشبه إلى (قريب مبتذل), وهو: ما ينتقل فيه الذهن من المشبه إلى المشبه به دون حاجة إلى إعمال فكر وتدقيق نظر، و(بعيد غريب) وهو: ما لا ينتقل فيه الذهن من المشبه إلى المشبه به إلا بعد فكر وإطالة نظر؛ وذلك لخفاء وجه الشبه في بادئ الأمر ودقته.

وإنما يرجع ابتذال التشبيه إلى كونه أمرًا مجملًا لا تفصيل فيه, كتشبيه المصابيح بالنجوم في الإضاءة والرجل بالأسد في الشجاعة, أو يكون مشتملًا على قليل من التفصيل إما لكون المشبه به من الأمور التي تتكرر على الحس, فيستدعي هذا التكرار سرعة حضورها في الذهن عند إرادة التشبيه, كتشبيه الشمس بالمرآة المجلوّة في الاستدارة والإشراق، وإما لقرب المناسبة بين الطرفين وتقاربهما في الجنس, كتشبيه الجرة الصغيرة مثلًا بالكوز وتشبيه برج القاهرة بالقلعة.

أما بُعده وغرابته فلعلل وأسباب, منها: أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن؛ لكونه من الأمور الوهمية كما في تشبيه السنان بأنياب الأغوال، أو من المركبات الخيالية كتشبيه محمر الشقيق بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد, أو لبعد الصلة بينه وبين المشبه كما في قول ابن المعتز يصف زهر البنفسج:

ولازوردية تزهو بزرقتـها * بين الرياض على حمر اليواقيت

كأنها فوق هامات ضعفن بها * أوائل النار في أطراف كبريت

فلا مناسبة بين الطرفين؛ إذ المشبه: زهر يفوح عطرًا، والمشبه به: نار يابسة محرقة.

ومن أسباب بُعد التشبيه وغرابته: أن يكون وجه الشبه كثير التفصيل، كتشبيه الشمس بالمرآة في كفّ الأشل, حيث روعي في وجه الشبه الشكل واللون والحركة المضربة المستمرة, التي ينشأ عنها تموج الضوء.

ومعنى التفصيل في وجه الشبه: إطالة النظر والتأمل في صفات كلٍّ من الطرفين؛ لمعرفة ما تقع به المشاركة بينهما وما تقع به المخالفة، ثم تأمل هذه الصفات المشتركة بين الطرفين هل هي موجودة في كليهما بدرجة واحدة, أم بينهما تفاوت يفسد الغرض من التشبيه؟ إن كان يفسده فعلى الأديب أن يجمع ويفرق, ويثبت ويحذف في صفات كل طرف؛ حتى يستقيم التشبيه ويحقق الغرض الذي يرمي إليه.
وتأمل معي مثلًا قول الشاعر:

حملت درينيًّا كأن سنانه * سنا لهب لم يتصل بدخان

فسترى أن الشاعر يشبه سنان الرمح بسنا اللهب في الإشراق, لكنه لاحظ أن السنا يحوي الدخان الذي يؤثر في وجه الشبه, فحذف هذا الدخان وانتزعه من السنا بقوله: (لم يتصل بدخان)، فزاد السنا بهذا تألقًا وضياء, وتم تحقق الشبه بين الطرفين, وهكذا.

قيمة التشبيه الغريب, ومدى إمكانية جعل القريب المبتذل بعيدًا:

ولا يليق بنا ونحن نتحدث عن بلاغة التشبيهات الغريبة البعيدة، أن نغفل القيمة الفنية لهذا النوع من التشبيهات, إذ هي في الحقيقة تعد من أبلغها وألطفها وأكثرها تأثيرًا في النفس؛ لأنها تحتاج إلى إعمال الفكر وإطالة النظر في أحوال الطرفين, والتفتيش في صفاتهما للوقوف على وجه الشبه بينهما، والشيء إذ نيل بعد طلب وتفكير طويل يكون أوقع في النفس وأشد تأثيرًا وأرسخ في الذهن وأثبت.
على أن ثمة وسائل للتصرف في التشبيهات القريبة, بوسعها أن تجعل منها تشبيهات بعيدة، فمن المعلوم أن تشبيه الممدوح بالسحاب في الكلام من التشبيهات المبتذلة والكثيرة الاستعمال، لكن انظر إلى أبي نواس في قوله:

إن السحاب لتستحيي إذا نظرت * إلى نداك, فقاسته بما فيها

تره قد أضاف صفة الاستحياء إلى السحاب فأزال بذلك ابتذاله، وانظر إلى آخر وهو يقول:

عزماته مثل النجوم ثواقبًا * لو لم يكن للثاقبات أفول

فتشبيه العزائم بالنجوم في المضاء مبتذل, لكن الشاعر بشرطه جعله بعيدًا غريبًا, إذ جعل العزائم تفوق النجوم وتفضلها؛ لأنها نافذة الأثر على الدوام، والنجوم أثرها مقصور على وقت طلوعها دون وقت أفولها, وهكذا.
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